
مركز صنعاء للدراسات 
الاستراتيجية هو مركز أبحاث 
مستقل يسعى إلى إحداث 
فارق عبر الإنتاج المعرفي، مع 
تركيز خاص على اليمن والإقليم 
المجاور. تغطي إصدارات وبرامج 
المركز، المتوفرة باللغتين العربية 
والإنجليزية، التطورات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 
والأمنية، بهدف التأثير على 
السياسات المحلية والإقليمية 
والدولية.

تأسس مركز صنعاء في العام 
2014، وهو من مراكز الأبحاث 
المستقلة القليلة التي ما تزال 
تعمل في اليمن. وبينما يتمتع 
المركز بصلات كثيفة مع اللاعبين 
الرئيسين، إلا أنه استطاع الحفاظ 
بحزم على  استقلاليته عن 
جميع الأطراف. وبذلك ، حافظ 
مركز صنعاء على موقعه الفريد 
وقدرته على العمل في جميع 
أنحاء اليمن وخارجه، وصاغ 
موقعه كلاعب قيادي صاعد 
في مجال البحث والتحليل 
المتعلق باليمن.
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في  المتحــدة  الأمــم  بوســاطة  عُقــدت  التــي  الاجتماعــات  مــن  أيــام  ثلاثــة  بعــد 
عمّــان بــن ممثلــن عــن إدارتي البنــك المركــزي اليمنــي المنقســم في كل مــن عــدن 
بالاجتمــاع  التزامهمــا  يتجــاوز  اتفــاق  إلى أي  الوفــدان  يتوصــل  لــم  وصنعــاء، 

مــرة أخــرى.

صنعــاء  مركــز  عقــد  أيــار،   / مايــو   14 في  بــدأت  التــي  المحادثــات  وأثنــاء  قبــل 
اليمنيــن  اللاعبــن  مــع  وكذلــك  الوفديــن،  كلا  مــع  منتظمــة  اجتماعــات 
والدوليــن وآخريــن، وقــد بــدا مــن هــذه المناقشــات أن اجتماعــات عمّــان كانــت 
فرصــة أخــرى ضائعــة، فقــد كان الســيناريو المثــالي لنجــاح تلــك المحادثــات هــو 
أن يســتلم مئــات الآلاف مــن موظفــي الخدمــة المدنيــة رواتــب منتظمــة لأول 
مــرة منــذ ثــلاث ســنوات، ممــا يســاعد عــى توفــر دخــل للملايــن مــن أفــراد 
التقــدم  شــأن  مــن  كان  كمــا  العالــم.  في  إنســانية  أزمــة  أســوأ  وســط  أســرهم 
الملمــوس في عمّــان أن يســاعد في دفــع اتفــاق ســتوكهولم خطــوة إلى الأمــام؛ 
بــدلاً مــن ذلــك، قــد يــؤدي عــدم إحــراز أي تقــدم الآن إلى شــل جهــود الســلام 

التــي تتوســط فيهــا الأمــم المتحــدة.

أثنــاء  لوجــه  وجهــاً  أبــداً  الوفــدان  يلتــقِ  لــم  الرهانــات،  هــذه  مــن  الرغــم  عــى 
المحادثــات – مــع أنهمــا دخنــا الشيشــة معــاً في إحــدى الليــالي ، ولــم يحضــر 
المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة إلى اليمــن مارتــن غريفيــث أبــداً. في الواقــع، 
تــم  كان غريفيــث في البدايــة قــد حــدد يومــاً واحــداً فقــط للمحادثــات، وقــد 

أيــام بعــد طلبــات التمديــد المقدمــة مــن الوفديــن. تمديدهــا إلى ثلاثــة 

كانــت القضيــة الرئيســية التــي تقســم الطرفــن هــي مــا يجــب فعلــه بالإيــرادات 
عيــى،  رأس   – الحديــدة  بمدينــة  المحيطــة  الثلاثــة  المــوانئ  مــن  القادمــة 
والصليــف، والحديــدة، ونقــاط الدخــول الرئيســية لشــحنات البــلاد التجاريــة 
والإنســانية، والأخــرة هــي أكــر المــوانئ ازدحامــاً في اليمــن. وتســيطر جماعــة 

سبنسر أوسبرغ وهانا باتشيت

صيــــــام مــــوصـــــــول: 
ماذا يعني فشل اجتماعات عمّان 

بالنسبة لليمن
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النــار في  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  أدى  ســنوات، وفي حــن  أربــع  منــذ  الحديــدة  مينــاء ومدينــة  عــى  الحوثيــن المســلحة 
ديســمبر / كانــون الأول 2018 إلى إيقــاف هجــوم – يدعمــه التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية – للاســتيلاء عــى 
المدينــة مــن أطرافهــا، تشــر التقديــرات إلى أن إيــرادات هــذه المــوانئ، التــي تقــدر بعشــرات ملايــن الــدولارات ســنوياً، 
كان تشــكل أكــر مــن ربــع دخــل ســلطات الحوثيــن عــام 2018، ومــن المحتمــل أن تكــون النســبة قــد تجــاوزت ذلــك 

الآن.

واســتخدامها  الحديــدة،  في  اليمنــي  المركــزي  البنــك  فــرع  إلى  المــوانئ  عائــدات  توريــد  عــى  ســتوكهولم  اتفــاق  نــص 
للمســاهمة في دفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة في الحديــدة و”جميــع أنحــاء اليمــن”. كان موقــف الحكومــة أن 
عــى البنــك المركــزي اليمنــي في الحديــدة أن يخضــع بالكامــل لســلطة البنــك المركــزي اليمنــي في عــدن، وهــذا يســتلزم 
إلغــاء جميــع التعيينــات الحوثيــة منــذ عــام 2014، ومــن أجــل المــيّ قدمــاً، ســيتعنّ عــى فــرع الحديــدة اتبــاع جميــع 

التوجيهــات مــن/ ورفــع تقريــر بجميــع الأنشــطة إلى البنــك المركــزي في عــدن. 

أرادت الحكومــة اليمنيــة أيضــاً تحصيــل جميــع عائــدات الدولــة مــن محافظــة الحديــدة – وليــس فقــط مــن المــوانئ – 
وتسليمها إلى فرع البنك المركزي في الحديدة، عى أن يتم استخدام هذه العائدات لدفع رواتب جميع العاملن 
في القطــاع العــام في الحديــدة، عــى أســاس جــدول الرواتــب لعــام 2014 – وهــذا يعنــي إزالــة أي موظفــن عيّنهــم 
ـــــ وتخصــص أيــة إيــرادات متبقيــة لدفــع رواتــب موظفــي الصحــة والتعليــم التــي لا يتــم دفعهــا حاليــاً في  الحوثيــون 
مــع  اليمــن،  في  الدولــة  إيــرادات  مناقشــة جميــع  الحوثيــن  وفــد  أراد  انطــلاق،  وكنقطــة  اليمــن.  في  أماكــن أخــرى 
اشــراط دفــع جميــع رواتــب الموظفــن المدنيــن في البــلاد لتوريــد عائــدات مينــاء الحديــدة إلى ســلطة البنــك المركــزي في 

عــدن.

كانت عائدات موانئ الحديدة دافعاً رئيسياً للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية – والذي يدعم الحكومة 
اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً – وكان قــد أطلــق حملتــه للاســتيلاء عــى المدينــة العــام المــاضي، وذلــك بعيــداً عــن مزاعــم 
تهريــب الأســلحة عــبر المــوانئ، وفي حــن أن اتفــاق ســتوكهولم يعنــي تخــي الحوثيــن عــن المــوانئ، فقــد كانــت هنــاك 
عدة عوامل موازِنة من وجهة نظرهم: مثل أن تسمح لهم مدفوعات رواتب الموظفن المدنين الكاملة بالحصول 
عــى إيــرادات مــن خــلال الضرائــب وزيــادة النشــاط الاقتصــادي في مناطقهــم، خاصــة بالنظــر إلى أن معظــم الموظفــن 
معركــة  )الحوثيــون(  قواتهــم  تتجنــب  أن  وكذلــك  الحوثيــون،  عليهــا  يســيطر  التــي  الأراضي  في  يعيشــون  المدنيــن 

الحديــدة، مــا يعفيهــا مــن دفــع كلفــة مرتفعــة لهــا عــى مســتوى القــوة البشــرية والماليــة.

بالنســبة للحوثيــن، فــإن توقيــع اتفــاق بشــأن عائــدات الحديــدة دون اتفــاق لدفــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة 
عــى مســتوى البــلاد كان يعنــي فقــط خســائر في الإيــرادات، وبالتــالي لــم يكونــوا عــى اســتعداد للقيــام بــه. 

لهذا السبب بالذات، أرادت الحكومة اليمنية أن تستخدم إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في 
الحديدة فقط، وليس في اليمن بأكمله – لأن ذلك سيحرم الحوثين من أداة اسرداد إيراداتهم المفقودة، وبدل 
ذلك، دعا وفد الحكومة اليمنية إلى اتباع نهج تدريجي لدفع الرواتب يبدأ بالحديدة أولاً، ثم بتمويل الخدمات 

العامة في الحديدة، مع الاتفاق في مرحلة لاحقة عى كيفية صرف أي إيرادات متبقية.

لذلــك، بعــد ثلاثــة أيــام مــن ركــض موظفــي الأمــم المتحــدة ذهابــاً وإيابــاً بــن الوفديــن، لــم تحــدث أي تنــازلات، وفي 
نهايــة المطــاف، ســلم موظفــو المبعــوث الخــاص للجانبــن مســودة اتفــاق تضــم 14 نقطــة تمثــل الخطــوط العريضــة 
التــي حاولــت اللعــب عــى حــل وســط بــن الطرفــن المتنافســن، ومــع ذلــك، تــرك النــص مســألة غامضــة تتعلــق بمــا 
إذا كان يجــب دفــع جميــع رواتــب موظفــي الخدمــة المدنيــة أم لا، مــع تجــاوز جوهــر القضيــة الخلافيــة التــي تتعلــق 
بادعــاء الجانبــن بالحــق الشــرعي في تزعّــم البنــك المركــزي، حيــث طلــب مكتــب المبعــوث الخــاص مــن كلا الوفديــن 

أخــذ المســودة معهــم والعــودة بتعقيبــات عليهــا قبــل الاجتمــاع التــالي المقــرر عقــده بعــد شــهر مــن الآن.
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إذا قبل الطرفان مشروع الاتفاق، فمن المحتمل أن يقوما بذلك بموجب تفسرات مختلفة، وهنا يكمن الخطر، 
إذ أن هــذا النقــص في وضــوح الالتزامــات بدرجــة تعرضهــا لتفســرات مختلفــة بــن الطرفــن هــو مــا أدى إلى تأخــر 

تنفيــذ اتفاقيــة ســتوكهولم منــذ ديســمبر / كانــون الأول 2018. 

ينــص اتفــاق ســتوكهولم أيضــاً عــى أن تجتمــع الفــرق المتفاوضــة مــن الطرفــن مــرة أخــرى في 25 ينايــر / كانــون الثــاني 
– وهــو الاجتمــاع الــذي لــم يحــدث حتــى الآن، رغــم مــرور خمســة أشــهر عــى موعــده المقــرح ـــــ ويجــب النظــر إلى جديــة 

التــزام الوفديــن المصرفيــن بالاجتمــاع مــرة أخــرى خــلال شــهر في ضــوء ذلــك، وهــو إطــار زمنــي تعــززه الأمــاني فقــط.

صــرح المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة في أكتوبــر / تشــرين الأول 2018 بأنــه: “لا يعتمــل في ذهنــي أي شــك عــى 
الإطــلاق بــأن هــذه المســألة الاقتصاديــة هــي ذات الأولويــة القصــوى الآن”، ومــع ذلــك كان إظهــار غريفيــث لالتزامــه 
بمعالجــة هــذه الأولويــة ناقصــاً، فمــن بــن أكــر مــن 90 موظفــا مكتبــه، ثمــة موظــف واحــد فقــط مخصــص بالكامــل 
بالملــف الاقتصــادي، ممــا يكشــف عــن عــدم رغبــة في بنــاء القــدرات اللازمــة للتوســط في الجوانــب الاقتصاديــة للنــزاع.

فســر الجانبــان المتفاوضــان مســألة تحديــد المبعــوث الخــاص في البدايــة يومــاً واحــداً فقــط للمفاوضــات حــول هــذه 
“الأولوية القصوى” ومن ثم غيابه عن الاجتماع، عى أنها عدم جدية من جانبه، وكما قال أحد المشاركن لمركز 
صنعــاء، فإنــه بــدلاً مــن النظــر إلى الرحلــة عــى أنهــا فرصــة لإجــراء مفاوضــات جوهريــة، كانــت “مجــرد رحلــة أخــرى 
مــع بــدل ســفر”، وفي نظــر الطرفــن المتحاربــن، قلصــت المحادثــات مكانــة الأمــم المتحــدة كوســيط، وبــدا واضحــا أن 
الأمــم المتحــدة غــر راغبــة في أن تكــون مهنــدس الصفقــة الاقتصاديــة، عــى الرغــم مــن أن القضايــا الأساســية التــي 

تحــول دون تنفيــذ اتفاقيــة الحديــدة هــي بطبيعتهــا ماليــة واقتصاديــة في المقــام الأول.

وفي ســوابق ذات دلالــة ، توصلــت الأطــراف المتحاربــة خــلال الفــرات الســابقة إلى اتفاقيــات ضمنيــة مختلفــة لحمايــة 
المصالــح التجاريــة العابــرة للخطــوط الأماميــة – مثــل الســماح لرجــال الأعمــال الكبــار، الذيــن هــم أيضــاً أعضــاء في 
البرلمــان، بالتغيــب عــن حضــور جلســات البرلمــان التــي عقدتهــا كل مــن الهيئتــن التشــريعيّتن المتنافســتن، فحضــور 
هــؤلاء قــد يعــرض المســاومة الماليــة لــكلا الجانبــن للخطــر، كمــا أن التهريــب وغــره مــن الأعمــال المربحــة التــي خرجــت 

مــن خضــم الحــرب أيضــاً تســر بسلاســة بــن الأعــداء المزعومــن. 

ومع ذلك، كما اتضح في عمّان، لم يكن للبؤس المتعاظم للغالبية العظمى من السكان أن يثر نفس الهواجس 
لدى الطرفن.

الحوثيــن  قــوات  أن  فيهــا  أكــد  الأمــن  مجلــس  إلى  إحاطــة  غريفيــث  قــدم  عمّــان،  اجتماعــات  حضــوره  مــن  وبــدلاً 
الحوثيــن.  قبــل  مــن  المعينــن  والأمــن  المــوانئ  إدارة  موظفــي  بقــاء  رغــم  المــوانئ،  مــن  انســحبت 

يعنــي غيــاب التقــدم في عمّــان مواصلــة الحوثيــن الســيطرة عــى المــوانئ، بشــكل أســاسي بحمايــة الأمــم المتحــدة، مــع 
تقويــض مــبّررات التحالــف العربــي لشــنّ معركــة في الحديــدة، وستســتمر الحكومــة بدورهــا في محاولاتهــا لتشــديد 
الخناق الاقتصادي عى الحوثين – من خلال لوائح تخص الواردات والبنوك التجارية ومكاتب الصرافة، وخلال 

ذلــك، يقــي ملايــن اليمنيــن العاديــن رمضــانَ آخــرَ في حالــة صيــام لا إفطــار منــه.
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